سورة آل عمران ( 15 )
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إعراب ( جنات ) في الآية

قــول الفــــراء 

يرى أن الاستفهام قد تناهى عند قوله ( من ذلكم ) ثم ابتدأ فقال : ( للذين اتقوا ) فرفع ( جنات ) على أنها مبتدأ مؤخر ، و ( للذين ) خبر مقدم 0 

وعلى هذا فلم يجز في جنات الخفض بردها على قوله ( بخير ) لأنه قد حيل بينهما باللام ، ولو جعلت اللام في قوله ( للذين ) من صلة الإنباء ، فإنه يجوز في جنات الخفض والرفع ، الخفض على الرد على الخير ، والرفع على أن يكون قوله ( للذين اتقوا ) خبر مبتدأ 0 (1) 

مـوقف الطبري 

بعد ذكره الأقوال ، رجّح قول الفراء في رفع ( جنات ) ، أما توجيه الخفض فلم يتطرق إليه بقبول أو رد ، فقال : " وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من جعل الاستفهام متناهيا عند قوله ( بخير من ذلكم ) والخبر بعده مبتدأ عمن له الجنات بقوله ( للذين اتقوا عند ربهم جنات ) فيكون مخرج ذلك مخرج الخبر ، وهو إبانة عن معنى ( الخير ) الذي قال : أؤنبئكم به ؟ فلا يكون الكلام حينئذ بحاجة إلى ضمير 0" (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن ، للفراء ، 1 / 197 – 200 0 وجامع البيان للطبري ، 5 / 269 0 

(2) جامع البيان ، 5 / 270 0
الـــدراســـــة

اختلف المفسرون في الموضع الذي ينتهي إليه الاستفهام في الآية ، فمنهم من ذكر وجها واحدا ، ومنهم من جوّز وجهين ، وبناء على هذا اختلفوا في الوجوه الإعرابية في ( جنات ) 
من ذكر وجها واحدا  :
1- قالوا إن الكلام تمّ عند قوله ( من ذلكم ) ثم ابتدأ فقال : ( للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار ) فجنات مبتدأ و للذين اتقوا خبره 0 

وهذا قول الفراء ، واختاره الطبري  وابن الأنباري  والباقولي  وابن كثير ، وابن جزي  والألوسي (1)
2- أن الاستفهام قد تمّ عند قوله ( عند ربهم ) ثم ابتدأ فقال : ( جنات تجري من تحتها الأنهار ) ويرتفع جنات على تقدير : هو جنات 0 

قال به الأخفش ، والرازي 0 (2)
من ذكر الوجهين السابقين 

ذكر كثير من المفسرين الوجهين السابقين دون ترجيح  ومنهم الزمخشري وابن عطية  والقرطبي والبيضاوي والنسفي  وأبو حيان  والشوكاني  وابن عاشور(3)
     التــرجيـــح
الراجح والله أعلم قول الفراء ، والطبري ، وسبب الترجيح ما ذكره الطبري من أن هذا القول لا يحتاج إلى تقدير ، بخلاف القول الثاني فإن فيه تقديرا حيث تصير جنات خبرا لمبتدأ محذوف 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن 1/ 197-200 ، جامع البيان 5/170 ، البيان في غريب إعراب القرآن ، 1 / 194 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات ، 1 / 324 ، تفسير القرآن العظيم ، 1 / 309 ، التسهيل ، 1 / 102 ، روح المعاني ، 3 / 101 0 

(2) ينظر  معاني القرآن ، 138 ، مفاتيح الغيب ، 7 / 173 0 
(3) ينظر الكشاف ، 1/228 ، المحرر الوجيز ، 282 ، الجامع لأحكام القرآن ، 4 / 37  أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 2 / 8 ، مدارك التنزيل ، 1 / 201 ، البحر المحيط ، 2 / 417 ، فتح القدير ، 208 ، التحرير والتنوير ، 3 / 184 0
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